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  :قراءة في رسالة ماجستیر بعنوان
مقاصد الشریعة العامة عند "

ن   الإمامیْ
  "العز بن عبد السلام والشاطبي

 محمد شیخ أحمد محمد/ للأستاذ". دراسة مقارنة"
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  إعــداد فضیلــة الدكتــور

 علــــي بن العجمــي العشـــي
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  قراءة في رسالة ماجستیر  بعنوان
  "صد الشریعة العامة عند الإمامیْن العز بن عبد السلام والشاطبيمقا"

   )(محمد شیخ أحمد محمد/ للأستاذ". دراسة مقارنة"
  

  )(علي بن العجمي العشي. إعداد د
  
 مدخل:  

ً من هـذا العـ فرد ابتداء دد مسـاحة للقـراءات والمطالعـات فـي الرسـائل ـسنُ
َ ونسـتهل هـذه القـراءات بتصــفح إحـ ،الجامعیـة ق ُ مـة إلـى كلیــة دَّ دى الرسـائل الم

مناها علـى والتـي قـدَّ . الشریعة والدراسـات الإسـلامیة بجامعـة إفریقیـا العالمیـة
مقاصد الشریعة وفهمها  ومعلوم أنَّ  ،غیرها لتعلقها بدراسة المقاصد الشرعیة

بنى علیه الاجتهاد في كل عصر ُ   . هو الأساس الذي ی
 ْ ن ٕ مقاصـــد لـــدى إمــــامین مـــن علمــــاء وقفـــت بنــــا عنـــد فقــــه ال والرســـالة وا

عتبـــران مـــن أئمـــة التجدیـــد فـــي زمانیهمـــا، بمـــا یجعـــل مـــن  إلاَّ  ؛الأمـــة ُ أنهمـــا ی

                                         
()  الخرطوم ـ ودانـالسُّ (جامعة إفریقیا العالمیة  –محاضر بكلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة(.  

)( ورئـــیس دائـــرة البحـــث  ،ورئـــیس تحریـــر مجلـــة الشـــریعة والدراســـات الإســـلامیة ،أســـتاذ مســـاعد
ــ(جامعــة إفریقیــا العالمیــة  –لمــي والنشــر  بكلیــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة الع  ـ ودانـالسُّ

  .)الخرطوم
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عینــــاً  َ فقههمـــا المتقـــدم لمقاصـــد الشــــرع أساســـاً لاجتهاداتهمـــا التــــي مـــا تـــزال م
  .للمسلمین حتى یومنا هذا

 البیانات الأساسیة:  
العــز بــن مقاصــد الشــریعة العامـة عنــد الإمــامین  :العنــوان ]1[

  ".دراسة مقارنة"عبد السلام والشاطبي 
  .محمد شیخ أحمد محمد: الأستاذ  :ثـــالباح] 2[
 .سلیمان محمد كرم. د :المشرف] 3[

 .أصول الفقه: التخصُّص] 4[
 .كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة :الكلیة] 5[

 .جامعة إفریقیا العالمیة :الجامعة] 6[
ــة] 7[ ــاریخ المناقش هـــ، 1423/صــفر/28ســبت یــوم ال :ت

 .م11/5/2002الموافق له 

 .درجة الماجستیر بتقدیر ممتاز :الدرجة الممنوحة] 8[
   :لجنة المناقشة] 9[
رئــیس قســم الشــریعة والقــانون والمشــرف ـ ســلیمان محمــد كــرم . د ] أ[

  .على الرسالة، رئیساً 
عــــلاء الــــدین الأمــــین الزاكــــي ـ الأســــتاذ المســــاعد بجامعــــة . د] ب[

  .وم، مناقشاً خارجیاً الخرط
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إســماعیل محمــد حنفــي الحــاج ـ عمیــد كلیــة الشــریعة، مناقشــاً . د] ج[
  .داخلیاً 

، عـدا )صـفحة 336(تقـع الدراسـة فـي  :حجم الدراسـة] 10[
  ).صفحة 13(المقدمة 
عدد المصادر والمراجع التي رجع إلیھـا ] 11[

مــا بـــین مصــادر أصــیلة، ومراجــع حدیثــة، ورســـائل ) 172( :الباحـــث
  .میة غیر منشورة، ودوریات علمیة محكَّمةعل
 أھداف البحث:  

  اســــــــتهدفت هــــــــذه الدراســــــــة أساســــــــاً المقارنــــــــة بــــــــین جهــــــــود الإمــــــــامین 
العز بـن عبـد السـلام والشـاطبي، فـي موضـوع المقاصـد والمصـالح والمفاسـد 
 بصفة عامة، والمقاصد العامة بصفة خاصة، وذلك إیمانـاً مـن الباحـث بـأنَّ 

التجدیدي الذي اضطلع به كل مـن الإمـامین فـي عهـده، الدور الإصلاحي و 
كــان مــن ورائــه تفطنهمــا للمقاصــد الشــرعیة، وتفوقهمــا فیهــا، إضــافةً إلــى مــا 

ٍ  ،اتســما بــه مــن صــدقٍ  ووضــوح، وتحــرر فــي التفكیــر والمواقــف،  ،واســتقامة
شـــكِّلان  ُ وتحریـــر للمســـائل والقضـــایا، ممـــا جعلهمـــا یغـــزوان هـــذا العصـــر، وی

ي الكتابات المعاصرة في الفكر الإسلامي بصفة عامة، وفي حضوراً قویاً ف
الفقـــه وأصـــوله ومقاصـــد التشـــریع الإســـلامي بصـــفة خاصـــة؛ ولـــذلك هـــدفت 
ــــــرجلین التجدیــــــدي  ــــــدروس مــــــن مــــــنهج ال ــــــى اســــــتلهام العبــــــر وال الدراســــــة إل

ذلـك سیسـهم  والإصلاحي في الفكر والتشـریع فـي هـذه المرحلـة، ولا شـك أنَّ 
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التجدیــد ومســیرة الإصــلاح الفكــري عامــة، والتشــریعي كثیــراً فــي دفــع عجلــة 
  .خاصة

  
 منھج البحث:  

 ،والاســـتنباطي ،اعتمـــد الباحـــث فـــي دراســـته علـــى المـــنهج الاســـتقرائي 
والتحلیلـــي المقـــارن، وذلـــك بتتبـــع آراء الإمـــامین فـــي الموضـــوع مـــن كتبهمـــا 

، وغیرها من المصادر والمراجع، ثم تحلیـل المعلومـات وتصـنیفها موضـوعیاً 
ثـــم المقارنـــة بـــین آرائهمـــا للوقـــوف علـــى أوجـــه الاتفـــاق والاخـــتلاف بینهمـــا، 

بـــراز مزایـــا أو طریقـــة كـــل منهمـــا ٕ مـــع مقارنـــة آرائهمـــا بـــآراء غیرهمـــا مـــن  ،وا
  .الأصولیین، والترجیح كلما اقتضى الأمر ذلك

وقــد حــرص الباحــث علــى اســتخراج الأمثلــة التطبیقیــة ـ عنــد مناقشــة 
، كمــا المســائل ـ ممــا ذكــره الإ مامــان أو أحــدهما، مــا وجــد إلــى ذلــك ســبیلاً

حـــرص علـــى عـــرض نمـــاذج تطبیقیـــة معاصـــرة عنـــد تحریـــر المســـائل التـــي 
یتطلب بیانها ذلك، ومحاولة إبراز مدى إمكانیـة الاسـتفادة مـن آراء الـرجلین 

  .في معالجة القضایا المعاصرة
 محتویات البحث:  

ت . مـــةاشـــتملت الدراســـة علـــى مقدمـــة، وســـتة فصـــول، وخات َ ـــو َ حیـــث ح
المقدمــة أهمیــة الموضــوع، وأســباب الاختیــار، والدراســات الســابقة، وأهــداف 

  .البحث، ومنهجه، وخطته
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ѧѧѧѧѧѧا الفصѧѧѧѧѧѧѧل الأول َّ  ،فقـــــــد ســــــلَّط الضــــــوء علـــــــى الحالــــــة السیاســـــــیة :أم
ِ  ،والعلمیة ،والاجتماعیة ا للعصر الذي عاش فیه كل من الإمامین؛ وذلك ل َ م

نفسه، ینعكس على مسیرة حیاته العلمیـة  لعصر الإنسان وبیئته من أثر في
، بالتأییـــد  والعملیـــة، وتحدیـــد مواقفـــه تجـــاه القضـــایا المختلفـــة، إیجابـــاً أو ســـلباً
 والمشاركة، أو بالرفض والمعارضة، أو بالحیاد وعدم المبالاة، وقد ظهر أنَّ 

كلاً من الإمامین كان لـه دور بـارز فـي إصـلاح المجتمـع الـذي عـاش فیـه، 
 ْ ن ٕ أدوارهمـــا متفاوتـــة فـــي الجوانـــب المختلفـــة؛ حیـــث كانـــت بصـــمات كانـــت  وا

قِّـب  الإمام العز في الإصلاح السیاسي والقضـائي أوضـح مـن غیرهـا حتـى لُ
ببـــائع الملـــوك، بینمـــا بصـــمات الإمـــام الشـــاطبي فـــي الإصـــلاح الاجتمـــاعي 

  .والإحیاء العلمي، أظهر وأدق
لت الجوانـب كما سلَّط الفصل الضوء على ترجمة الإمـامین، حیـث شـم

المولـــــد والمنشـــــأ، وطلـــــب العلـــــم، : المختلفـــــة لحیاتهمـــــا الشخصـــــیة والعلمیـــــة
  .والرحلات، والشیوخ، والتلامیذ، والمؤلفات، ومنهج التألیف

قـــدِّ  ُ مــن خـــلال هـــذا  محمـــد شـــیخ أحمـــد: م لنــا الباحـــث الأســـتاذوهكــذا ی
الفصل قراءة تاریخیة عامة تفید في معرفة أحوال الأمة في عصـر كـلٍ مـن 
هذین الإمامین، كما نستطیع من خلال سیرتهما العلمیة التعـرُّف علـى عـددٍ 

ّ مــن علمــاء الأمــة المعاصــرین لهمــا وبــالأخصِّ شــیوخهما وتلامیــذهما،  ،جــم
  . فنستلهم الترتیب الزمني لهم، وتفضلهم على بعضهم في الأخذ والتتلمذ
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 ر التألیف فیھا: الفصل الثاني ُّ   :حقیقة المقاصد العامة وتطو
َ المبحـــث الأول بالكشـــف عـــن حقیقـــة  ـــي نِ وقـــد اشـــتمل علـــى مبحثـــین، عُ
المقاصــــد العامــــة مــــن خــــلال تتبُّــــع معــــاني المفــــردتین اللتــــین یتركــــب منهمــــا 

وفـــي القــرآن والسُّــنة، ثـــم محاولــة اســـتخلاص  ،غـــة العربیــةالمصــطلح فــي اللُّ 
 ٍ مـــن الإمـــامین، حیـــث لـــم یخصصـــها أي  مفهـــوم المقاصـــد العامـــة عنـــد كـــل

   .بتعریف محدد، مع إرداف تعریفات المعاصرین للمصطلح منهما
ل الباحث إلى استخلاص التعریف التالي للمقاصد العامة هـي : "وتوصَّ

الأهــداف والغایـــات التـــي تحققهـــا الأحكــام الشـــرعیة فـــي مختلـــف المجـــالات، 
؛ وذلك لاشتماله على الجوانب الثلاثـة "وفي جمیع الأحوال، لمصلحة العباد

صد، حیث یشمل عمومها الأحكام في مختلـف مجـالات الحیـاة، لعموم المقا
  .والأحوال، والأشخاص المكلَّفین

بینمــا اســـتعرض المبحـــث الثـــاني مســیرة التـــألیف فـــي المقاصـــد العامـــة، 
، والســــنة  فالمقاصــــد العامــــة اشــــتمل علیهــــا القــــرآن الكــــریم تأسیســــاً وتأصــــیلاً

، وتلقَّاهـــــــــــــــا ،وتفصـــــــــــــــیلاً  ،النبویـــــــــــــــة تأكیـــــــــــــــداً    أحبـــــــــــــــار الأمـــــــــــــــة  وتطبیقـــــــــــــــاً
 ،وتفهُّمــاً  ،ـــ الصــحابة والتــابعون وتــابعوهم وســائر الأئمــة المجتهــدین ـ تقــبُّلاً 

  .وتنزیلاً 
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وظهـــرت الكتابــــة فــــي أول الأمــــر عنـــد الأصــــولیین فــــي شــــكل مباحــــث 
فـــــي القیـــــاس، والمصـــــالح  ةالمناســـــب :متفرقــــة فـــــي أبـــــواب مـــــن كتـــــبهم، مثـــــل

  .لك حتى ظهر الإمامانوظل الأمر كذ. المرسلة، والترجیح بین الأقیسة
عهـد لهـا " المصـالح والمفاسـد"ثم اهتم الإمام العز بموضوع  ُ بصـورة لـم ی

مثیل لدى السابقین من الأصولیین والفقهاء، وسـبق إلـى إفـراد ذلـك بالتـألیف 
الفوائــد فــي اختصــار "و "قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام" :فــي كتابیــه
ْ "المقاصد ، "علـم المصـالح والمفاسـد"یه بــ نسـم ، فكان مؤسساً لما یمكن أن

ّ " المقاصـد الشـرعیة"بینما اهتم الإمام الشاطبي بالقدر نفسه بموضـوع  ر فحـر
ـف كتابـه ـ"الموافقـات" :مواضیعها بطریقة بدیعة مبتكـرة، حیـث ألَّ ص ، وخصّ

الجزء الثاني منه للمقاصد، مع هیمنة الفكر المقاصدي علـى سـائر أجزائـه، 
لعلــم المقاصــد علــى غــرار تأســیس العــز لعلــم  فــأمكن بــذلك اعتبــاره مؤسســاً 

المصالح والمفاسـد، وهمـا فـي الجـوهر والحقیقـة شـيء واحـد، ووجهـان لعملـة 
  .واحدة

یعتبــر الخطــوة الأولــى " المصــالح والمفاســد"و " المقاصــد"وتأســیس علــم 
لتأسیس المقاصد العامـة؛ إذ الأخیـرة جـزء مـن الأولـى، والخطـوة الثانیـة هـي 

والمصــــالح، وتأصــــیلهما، والتوسُّــــع فیهمــــا، وقــــد قــــام بــــذلك تقعیــــد المقاصــــد 
  .الإمامان على نحوٍ متفاوت
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الدور التأسیسي للإمـامین فـي الموضـوع، كـان نتیجـة  ویرى الباحث أنَّ 
إحساس عندهما ببروز خلل في التوازن بین موضـوعات علـم أصـول الفقـه، 

م الاهتمـــام بالقواعـــد الأصـــولیة اللُّ  اب الاهتمـــام غویـــة علـــى حســـحیـــث تضـــخَّ
التــــي  ،بالقواعــــد الأصــــولیة الشــــرعیة، المتضــــمنة لأســــرار الشــــریعة وحكمهــــا

ضـــعف الاهتمـــام بهـــا فـــي كتـــب الأصـــول، فهـــبَّ كـــل منهمـــا لمعالجـــة هـــذا 
  .الخلل، ولكن بطریقة تختلف عن الآخر

 ْ قدِّ  ومن خلال جهد الإمامین استطاع الباحث أن ُ م لنا تصـوراً متكـاملاً ی
ن  وأنَّ  ،مقاصـــد وعلـــم المصـــالح والمفاســـدلكیفیـــة نشـــوء علـــم ال ْ ـــی َ م لْ هـــذین العِ

الذین تأسسا على یـد الإمـامین العـز بـن عبـد السـلام والشـاطبي أصـبحا نـواة 
ــه والمرشــد لكــل  ،علــم المقاصــد العامــة للشــریعة الإســلامیة والــذي غــدا الموجّ

الأئمــة المجتهــدین مــن بعــد وركیــزة دعــوات الإصــلاح والتجدیــد وعمــدة دعــاة 
  .صیل في هذا العصرالتأ
  الأساس النظري والعملي للمقاصد العامة: الفصل الثالث:  

باعتبارهــــا الأســــاس  ،"التعلیــــل"الأول منــــه مســــألة  ثوقــــد تنــــاول المبحــــ
الفلسفي الذي یقوم علیه بناء المقاصد، واستعرض رأي الإمـامین فـي تعلیـل 

العلــــل  أحكــــام الشــــریعة جملــــةً وتفصــــیلاً بالمصــــالح، ونــــاقش مســــألة ظهــــور
وخفائهــــا وأثرهــــا علــــى تقســــیم الأحكــــام إلــــى معقــــول المعنــــى وغیــــره، وذلــــك 
بـــراز نقـــاط الاتفـــاق والاخـــتلاف بینهمـــا،  ٕ بالتحلیـــل والمقارنـــة بـــین آرائهمـــا، وا
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الأســـاس النظـــري للمقاصـــد العامـــة هـــو تعلیـــل أحكـــام  فظهـــر أنَّ . والتـــرجیح
عیـــة؛ لأنهـــا الشـــریعة كلهـــا بجلـــب المصـــالح ودرء المفاســـد، وهـــذه مســـألة قط

مستقرة من مجموع نصوص الشریعة وكلیاتها، وهي مـن الوضـوح بحیـث لا 
تخفــى علــى مــن لــه إلمــام بفقــه الشــریعة وفهــم مقاصــدها ومغازیهــا، هــذا مــن 
ُ والمصــــالح المترتبـــة علــــى  م كَ حیـــث الجملــــة، أمـــا مــــن حیـــث التفصــــیل فـــالحِ

ق اســـم الأحكــام لیســت فــي الظهــور والخفــاء علــى درجــة واحــدة، ولهــذا أُطلــ
مِ الذي خفیت المصلحة الدنیویة الخاصة به مع ظهور  "التعبُّدي" كْ على الحُ

  .اندراجه تحت المصالح والمقاصد العامة
ــن ، بحیــث لا  :ولك هــل هــذا النــوع مــن الأحكــام التعبُّدیــة قلیــل جــداً

من جهة البحث عن مقاصـده والكشـف عـن  یستحق كبیر اهتمام وعنایة إلاَّ 
ا یظهــر مـــن كـــلام الإمـــام العــز؟ أم أنـــه كثیـــر جـــداً أوجــه المصـــلحة فیـــه كمـــ

لدرجـــة أنـــه یعتبـــر أصـــلاً فـــي بـــاب العبـــادات، فیكـــون الأصـــل فیـــه الاتبـــاع 
، كما هو صریحُ رأي الإمام  مِ كَ والالتزام بصورتها لا التعلیل والبحث عن الحِ

  .الشاطبي؟
بحســبانها الأســاس العملــي " المصــلحة"مســألة : وتنــاول المبحــث الثــاني

غـــة وفـــي اصـــطلاح اصـــد العامـــة، حیـــث نـــاقش تعریـــف المنفعـــة فـــي اللُّ للمق
ــل إلــى أنَّ  ،الأصــولیین المصــلحة  ومفهومهــا عنــد كــل مــن الإمــامین، وتوصَّ
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، ســــواء كانـــــت مادیــــة أو معنویــــة، دنیویـــــة أو  هــــي المنفعــــة المعتبـــــرة شــــرعاً
  .أخرویة

ثــم وقــف عنــد ضــوابط المصــلحة الشــرعیة العامــة، والضــوابط الخاصــة 
وأخیـراً نـاقش العلاقـة بـین المصـلحة والمقاصـد العامـة، . لحة المرسـلةبالمصـ

   :وهي علاقة تتردد عند الأصولیین بین أمرین
المصــــــــلحة هــــــــي المقصــــــــود الشــــــــرعي نفســــــــه، وبالتــــــــالي  أنَّ  :الأول

  . فالمقاصد العامة هي المصالح العامة
ــاني المصــلحة هــي وســیلة لتحقیــق المقاصــد، وبالتــالي  أنَّ  :والث

َ المصال ◌ ّ   .وسائل لتحقیق المقاصد العامة ح العامة ما هي إلاّ◌
ل الباحث إلى أنه لا فرق بین  مـن حیـث " المقاصـد"و" المصالح"وتوصَّ

بینهمــا فرقــاً مــن حیــث مواضــع الإطــلاق، وذلــك  أنَّ  المعنــى والمضــمون، إلاَّ 
لى الشریعة نفسها، بینما المصالح  أنَّ  ٕ المقاصد راجعة إلى الخالق المشرِّع وا
فین بالتزام الشریعة وتنفیذها، فحیث أُطلقت المقاصد جعة إلى الخلق المكلَّ را

فالالتفـــات إلـــى جانـــب الشـــارع الحكـــیم وســـمو شـــریعته التـــي أودع فیهـــا مـــن 
التشریعات ما یكفل للخلق سعادة الدارین قاصداً بذلك تحقیق مصالحهم في 

حیـث أُطلقــت المصــالح فالالتفـات إلــى جانـب الخلــق ومــا المعـاش والمعــاد، و 
یتحصــــل لهــــم مــــن تحقــــق مقاصــــد الشــــرع مــــن المنــــافع المادیــــة والمعنویــــة، 

  .الدنیویة والأخرویة
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 ْ یــربط بــین تقصــي  وفــي هــذا الفصــل ـ كمــا رأینــا ـ حــاول الباحــث أن
فق في ذلـك أیمـا توفیـق، فـإلى جانـب  ،دیةالمقاصد والشعائر التعبُّ  ُ ونحسبه و

كون علم المقاصد من العلوم الشـرعیة ذات الفضـل، فهـي ذات صـلة وثیقـة 
ز بكافــة الأحكــام الأخــرى، بــل هــي میــزان الالتــزام بأحكــام الشــرع، إذ بهــا نمیِّــ

   .                   المصلحة واجبة التحقیق والمفسدة واجبة الدرء
 مسالك الكشف عن المقاصد العامة: الفصل الرابع:  

باحث فـي هـذا الفصـل الكشـف عـن مسـالك وطـرق محـددة وقد حاول ال
ـا كـان البحـث عـن هـذه المسـالك عنـد الإمـامین  لمعرفة المقاصد العامـة، ولمَّ

ز في الغالـب بـین مـا هـو خـاص العز والشاطبي وغیرهما، بحثاً عاماً لا یمیِّ 
مـن هــذه المســالك بالمقاصــد العامــة، ومــا هــو مشــترك بینهــا، وبــین المقاصــد 

اقتضـــت طبیعـــة البحـــث فیهـــا  ؛لخاصـــة، ومـــا تنفـــرد بـــه الأخیرتـــانالجزئیـــة وا
، وذلــك فــي المبحــث الأول، ثــم  تنــاول المســالك التــي ذكرهــا الإمامــان إجمــالاً
تحدید معاییر للتمییز بین ما هـو صـالح للكشـف عـن المقاصـد العامـة، ومـا 
شأنه الكشف عن المقاصـد الخاصـة أو الجزئیـة فـي المبحـث الثـاني، وأخیـراً 

ً على تلك المعاییر المحددة، تحد ید مسالك الكشف عن المقاصد العامة بناء
لة، وهذا هو موضوع المبحث الثالث   .وتناولها بصورة مفصَّ

ومــن خــلال هــذه المنهجیــة فــي بحــث الموضــوع، توصــل الباحــث إلــى 
  :الأمور الآتیة
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مـــا ذكـــره الإمامـــان العـــز والشـــاطبي مـــن مســـالك الكشـــف عـــن  :أولاً 
ل علیـــه لـــدى اللاحقـــین مـــن المـــؤلفین المقاصـــد الشـــرع عـــوَّ ُ مـــدة الم ُ یة، هـــو الع

  .والباحثین، مع زیادة إیضاح وتحدید أدق عند البعض، كابن عاشور
المســـالك التـــي ذكرهـــا الإمامـــان باعتبارهـــا طرقـــاً لمعرفـــة  :ثانیـــاً 

مقاصــد الشـــریعة، لا تصـــلح كلهــا للكشـــف عـــن المقاصــد العامـــة، ممـــا حـــتَّم 
عالم واستخلاص أُسس لمعاییر تحدید مسـالك الكشـف على الباحث تلمُّس م

ل إلى ثلاثة معاییر عن المقاصد العامة، وتمَّ     :له بحمد االله التوصُّ
المقاصــد العامــة مبناهــا علــى القطعیــات لا علــى  إفــادة القطــع وأنَّ   :أولهــا

  . الظنیات
  . إفادة العموم؛ إذ عموم المقاصد مبني على عموم المسالك  :یهانوثا
  .الكشف عن المقاصد الشرعیة لا عن مطلق المصالح  :لثهاوثا

الاستقراء هو المـنهج الأمثـل لإثبـات المقاصـد الشـرعیة،  أنَّ  :ثالثاً 
والأوحد للكشف عن المقاصد العامة، وذلك لعدم انطباق هذه المعاییر على 
بقیـــة المســـالك؛ إمـــا لأنهـــا تكشـــف عـــن مطلـــق المصـــالح كالمســـالك العقلیـــة 

ــــیَّة إلــــى مقاصــــد جزئیــــة لجزئیتهــــا، كالجهــــات  ي إلاَّ ، أو لأنهــــا لا تــــؤدِّ والحسِّ
ْ كانـــت قطعیـــة الثبـــوت، إلاَّ أنَّ الأربـــع التـــي حـــدَّ  ن ٕ  دها الشـــاطبي، أو لأنهـــا وا

، بل نادر ومتنازع في وجوده بین العلماء ـ كما  قطعي الدلالة منها قلیل جداً
  .ذكره الشاطبي ـ مثل النصوص المتواترة
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الاستقراء المعنوي عند الشاطبي یختلف في حقیقته عن  أنَّ  :رابعاً 
عند المناطقة ومن تبعهم من الأصولیین، وبالتـالي كـان " الاستقراء الناقص"

 ْ الاســـــتقراء  یفتـــــرق معـــــه أیضـــــاً فـــــي الحكـــــم والنتیجـــــة؛ وذلـــــك أنَّ  طبیعیـــــاً أن
جــة شــرعیة علــى  المعنــوي هــو اســتقراء نصــوص وأدلــة شــرعیة، كــل منهــا حُ

یفیــد القطــع أو الظــن علــى حــدة، فــإذا انضــم بعضــها إلــى بعــض انفــراد، قــد 
وتواردت على معنى واحد، تلاشت جوانب الضعف الـدلالي، وأفـادت معنـى 

  .زائداً هو القطع
أمـــــا الاســـــتقراء النـــــاقص عنـــــد المناطقـــــة فهـــــو تتبـــــع فرضـــــیات لیســـــت 

ع لمفرداتها حجیة بالانفراد، حتى تكتسب هذه القوة بالاجتماع، فلا تفید القط
  .إذا كان استقراؤها تاماً  إلاَّ 

: الاستقراء منهج علمي تتداخل فیه مصادر المعرفة الثلاثة :خامساً 
الحـــس، والنقـــل، والعقـــل، وبـــه یـــتم الكشـــف عـــن المقاصـــد العامـــة عبـــر أحـــد 

  :طرق ثلاثة، هي
استقراء أدلة الأحكام المتـواردة علـى معنـى واحـد بأسـالیب متعـددة،  ]1[

ذلك المعنى مقصد شرعي عـام  إلى الیقین والقطع بأنَّ ي وطرق مختلفة تؤدِّ 
  .یجب تحقیقه والمحافظة علیه

اســـــــتقراء المقاصـــــــد الخاصـــــــة والجزئیـــــــة ذات التناســـــــب والتناســـــــق  ]2[
  .الموضوعي بغرض استخراج مقصد عام وكلي من مجموعها
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اســــتقراء قواعـــــد الأحكــــام الكلیـــــة لاســـــتخلاص مقصــــد كلـــــي واحـــــد ] 3[
، فیك   .ون ذلك المقصد الكلي غایة في العمومینتظمها جمیعاً

وفـــي هـــذا الفصـــل كمـــا هـــو واضـــح أغـــرق الباحـــث فـــي علـــم الأصـــول 
نــه فــي ذلــك، حتــى غــدت رســالته هــذه مرجعــاً لأهــل الاختصــاص فظهــر تمكُّ 

في ذلك، وقد تتبع في هذا الفصل منهج الإمامین في الكشف عن المقاصد 
حكــام والكشــف عــن المقاصــد العامـة، ورؤیتهمــا للاســتقراء ودوره فــي بنـاء الأ

  .العامة
 مراتب المقاصد العامة ووسائل تحقیقھا: الفصل الخامس:  

وقــد تنـــاول فـــي هـــذا الفصـــل دراســة المراتـــب الـــثلاث للمقاصـــد العامـــة، 
والتحســــینیات، وذلــــك ببیــــان حقیقــــة كـــــل  ،والحاجیــــات ،الضــــروریات: وهــــي

  .علیهامرتبة، وأهمیتها، ومجالها، ووسائل تحقیقها والمحافظة 
ــز الباحــث فــي هــذا الفصـل علــى الجانــب التطبیقــي، فاســتعرض  وقـد ركَّ
نمــاذج للأحكــام التــي جــاءت بهــا الشــریعة الإســلامیة لتحقیــق كــل مرتبــة مــن 

ل إلى الآتي   :هذه المراتب الثلاث في مجالات الحیاة المختلفة، وتوصَّ
المقاصـــد العامـــة لیســـت علـــى درجـــة واحـــدة، بـــل هـــي علـــى  أنَّ  :أولاً 

فحاجیــات، ثــم تحســینیات، وهــذا التقســیم الثلاثــي  ،ضــروریات: ث مراتــبثــلا
أوجبه اسـتقراء أحكـام الشـریعة فـي أبوابهـا المختلفـة، وهـو مـع ذلـك یتفـق مـع 
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الفطــرة وطبــائع الأشــیاء ومطالــب النــاس، وهــو تقســیم مســلَّم بــه لــدى عامــة 
  .الأصولیین، ونص علیه الإمامان

ــاً  تعتبــر وســائل لتحقیــق مقاصــدها  أحكــام الشــریعة كلهــا أنَّ  :ثانی
 ،والعـادات ،العبـادات: العامة والمحافظة علیها في مجالات الحیاة المختلفـة

 ،والحكـــم ،والسیاســـة ،والجـــزاءات ،والجنایـــات ،والمعــاملات المالیـــة والأســـریة
والقضــاء، فمنهــا مــا هــو وســیلة لتحقیــق المقاصــد الضــروریة، وآخــر وســیلة 

  .الث لتحقیق المقاصد التحسینیةلتحقیق المقاصد الحاجیة، وث
ـــاً  إقامـــة الدولـــة الإســـلامیة مـــع كونهـــا ضـــرورة بشـــریة  أنَّ  :ثالث

وســائل تحقیــق المقاصــد العامــة والمحافظــة  وفریضــة شــرعیة، فهــي مــن أهــمَّ 
إذا تـم تنفیـذه  علیها، بل إنَّ كثیراً من الأحكام الشرعیة لا یحقق مقاصده إلاَّ 

لاَّ طة ســـلطات حاكمـــة وهیئـــات عدلابوســـ ٕ انقلـــب  یـــة، كالعقوبـــات الجنائیـــة، وا
قباهـــــا، وأتــــى بنتـــــائج  تنفیــــذها علـــــى أیــــدي الأفـــــراد إلــــى فوضـــــى لا تُحمــــد عُ

  .عكسیة
وهكذا یرتب الباحث المقاصد العامة بنفس ترتیب مجال المقصد في 

والتحسینیات، وكیفیة تطبیق هذه  ،والحاجیات ،نطاق الضروریات
  .المقاصد
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 زنة بین المقاصد العامةالموا: الفصل السادس:  
 ،یعتبــر فقــه الموازنــات أحــد أنــواع الفقــه الــذي تشــتد إلیــه حاجــة العصــر

لتحقیــق مقاصــد الشــریعة فــي مصــالح العبــاد، وتطبیــق أحكامهــا فــي منــاحي 
الحیاة المختلفة؛ وذلك لاشتباك المصالح والمفاسد في هذا العصر أكثر من 

ة التــي تــزداد تعقیــداً یومــاً بعــد أي وقــتٍ مضــى، نتیجــة لتطــوُّر أســالیب الحیــا
َ فــي التفكیــر والتشــریع  ، ومنــاهج یــوم مــن جانــب، ولســیادة أســالیبَ فــي الحیــاةِ

ولـذلك حـاول . بعیدة كل البعد عن منهج الشریعة ومعالمها مـن جانـبٍ آخـر
الباحـــث فـــي هـــذا الفصـــل اســـتخلاص قواعـــد وضـــوابط لفقـــه الموازنـــات بـــین 

یق هذه القواعد على المسائل العملیة في المقاصد والمصالح العامة، ثم تطب
  .الواقع المعیش

البیــــان النظــــري لفقــــه الموازنــــات عنــــد : فاســــتعرض فــــي المبحــــث الأول
الإمـــامین، وذلـــك بصـــیاغة نظریـــة الإمـــام العـــز فـــي الموازنـــة بـــین المصـــالح 
والمفاسد، بإبراز المحاور الرئیسة التي تـدور فـي فلكهـا، والمسـالك المنهجیـة 

، ثــم تلخــیص فقــه الموازنــات بــین المقاصــد عنــد الإمــام التــي تقــوم  علیهــا أولاً
، ثـم  الشاطبي، وموقع نظریة التعسُّف في استعمال الحق من هذا الفقه ثانیـاً
استنتاج مسالك وأسس عامة یمكـن الاعتمـاد علیهـا فـي عملیـة الموازنـة بـین 

   .المقاصد العامة ثالثاً 
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قاصــــد العامــــة، تقــــوم علــــى الموازنــــة بــــین الم أنَّ : وقــــد ظهــــر مــــن ذلــــك
  : مسلكین منهجیین
لأن الأصـل فـي الشـریعة الإسـلامیة العمـل  الجمـع؛: أولھما

بجمیـــــع أحكامهـــــا، وتحقیـــــق جمیـــــع مقاصـــــدها، تحصـــــیلاً لجمیـــــع المصـــــالح 
المترتبـــة علیهــــا، ودرءاً لجمیــــع المفاســـد الناشــــئة عــــن الإخـــلال بهــــا، ولــــذلك 

مفاســـــد المجـــــردة عنـــــد فمهمـــــا أمكـــــن تحصـــــیل المصـــــالح الخالصـــــة ودرء ال
الازدحام فیما بینها، وتحصیل المصالح مع درء المفاسـد عنـد تعارضـها فـلا 
یُصار إلى غیر طریق الجمع بینهما، ویظـل هـذا المسـلك هـو الأصـل حتـى 
عندما یتعذَّر الجمع الحقیقي، إذ یصبح الجمع النسبي أو الجزئـي أولـى مـن 

  .غیره
تعـذُّر الجمـع،  وذلـك عنـد وثاني المسلكین ھو الترجیح،

  :ویقوم هذا المسلك على معیارین رئیسین، تحت كل منهما معاییر فرعیة
  .التفاوت في قیمة المصالح التي تحققها المقاصد العامة :اـأولهم

التفـــاوت فـــي عمـــوم وشـــمول المصـــالح التـــي تتضـــمنها المقاصـــد  :وثانیهمـــا
العامـة، ســواء أكــان ذلــك العمــوم فــي الأحكــام أو فــي الأشــخاص، 

  .أو في الأحوال والأزمان
ــا البیــان التطبیقــي،  هــذا فیمــا یتعلــق بالبیــان النظــري لفقــه الموازنــات، أمَّ

: ةالمراتــــب الــــثلاث للمقاصــــد العامــــ نفقــــد وقــــف الباحــــث عنــــد الموازنــــة بــــی
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الضــروریات، فالحاجیــات، ثــم التحســینیات، وهــي مرتَّبــة حســب ذكرهــا، فــإذا 
لى التـي تلیهـا، ثـم اسـتعرض الباحـث وقع بینها تعارض، قُدِّمت كل مرتبة ع

یـة  الموازنة بین المقاصد الضروریة فیمـا بینهـا عنـد التعـارض، وكـذلك الحاجّ
والتحســــینیة، وذلــــك كلــــه وفقــــاً لأســــس ومعــــاییر الموازنــــة ســــالفة الــــذكر فــــي 

  .الجانب النظري
وفــــي هــــذا الفصــــل الأخیــــر وقــــف الباحــــث علــــى كیفیــــة الموازنــــة بــــین 

جهــود الإمــامین فــي ذلــك، وفــي صــیاغة سلســة قــدَّم المقاصــد العامــة وأبــرز 
عارضـاً  ،الباحث هذا الموضـوع الأصـولي الشـائك بطریقـة سـهلة الاسـتیعاب

، بمـا )النسـبي(وسائل تحقیق هذا التوازن بالجمع الحقیقي أو الجمع الجزئي 
یؤدي إلى أفضل ما یمكن في تحقیق المصلحة العامة وغایـة مـا یمكـن فـي 

لَ درء المفسدة، وأیض ْ ّ اً مسلك الترجیح بین  المصالح بما یحقق الأَو  ى والأهـم
  .منها

وفــي نهایـــة المطـــاف أوصـــى الباحـــث جامعـــة إفریقیـــا العالمیـــة بتـــدریس 
كمتطلــــب جــــامعي، فــــي كــــل الكلیــــات  "مقاصــــد الشــــریعة العامــــة" :مــــادة

 ُ ل المدخل الصحیح لتأصـیل العلـوم كلهـا، وأسـلمة الحیـاة مثِّ والمراكز؛ لأنها ت
مجالاتها؛ إذ المقاصـد العامـة لا تمثـل فلسـفة الإسـلام فـي التشـریع  في شتى

نمـــا فلســـفة الإســـلام فـــي كـــل مجـــالات الحیـــاة، كمـــا اقتـــرح علـــى  ٕ فحســـب، وا
  .    الباحثین والمهتمین عدداً من الموضوعات التي تحتاج للدِّراسة والبحث
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لا یخفـى،  محمـد شـیخ أحمـد/ جهد الباحث الأسـتاذ وبصفة عامة فإنَّ 
ده المولىوا ْ یسدّ جلّ ثناؤه ـ في هذا السـبیل حتـى یكـرم االله  ـ لرجاء معقود أن

الأمـة فــي شخصـه بعــالم أصـولي راســخ، ونـرى شــواهد ذلـك مــن هـذا البحــث 
ـل جامعتنـا أو  ،الذي بین أیدینا َ ب والذي نرجو عموم منفعته بتبنِّـي نشـره مـن قِ

 ِ ْ مـن ق ـل دور النشــر ومؤسسـاته إن َ یكــون فـي متنــاول  شــاء االله تعـالى، حتـى ب
  .أیدي الباحثین وطلاب العلم الشرعي

وتنتظـــر هـــذه المســـاحة مـــن أصـــحاب الرســـائل الجامعیـــة فـــي مجـــالات 
 ْ یرفــــدونا بعطــــائهم  العلـــوم الشــــرعیة، والدراســــات الإســـلامیة، والتأصــــیلیة، أن

علَّنا نُسهم بنشرنا لهذه الرسائل والدِّراسات في تعمیم الفائدة، وفكِّ إسار هذه 
ود وتحریرهــا مــن أضــابیر المكاتــب، وقاعــات البحــث إلــى أیــدي عامــة الجهــ

  . المسلمین وعقولهم
 


